
ـــــــــا ـــــــــخ.. صراع النواي اتفـــــــــاق شرم الشي
والحسابات المؤجلة

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

كتـوبر/تشرين الثـاني ، أنّ “إسرائيـل” أعلـن الرئيـس الأمـيركي دونالـد ترامـب، فجـر الخميـس  أ
وحركــة المقاومــة الفلســطينية “حمــاس” وافقتــا خلال المفاوضــات غــير مبــاشرة الــتي احتضنتهــا مدينــة
شرم الشيـخ المصريـة، علـى المرحلـة الأولى مـن اتفـاق وقـف إطلاق النـار بغـزة، كخطـوة لإنهـاء الحـرب في

القطاع بعد عامين من الإجرام الإسرائيلي.

وعقـب الإعلان الأمريـكي تـوالت الإعلانـات مـن حمـاس وحكومـة بنيـامين نتنيـاهو والوسـيطين، مصر
كدت على أن كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق تم التوافق وقطر، ومعهما تركيا، والتي أ
عليها وبما يؤدّي لوقف القتال والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول

المساعدات.

وفي غزة، حيث صار صوت الطائرات جزءًا من روتين الحياة، في مدينة أرهقها الحصار والدمار، لم يكن
خبرًا كهذا خبرًا عاديًا، إذ استيقظ الناس هذه المرة على نغمة مختلفة، وأجواء مغايرة نسبيًا، لحظة

اختلطت فيها الدموع بالذهول، والأمل بالحذر، بعد عامين ثقيلين من القصف والنزوح والفقد.

مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في قطاع غزة
سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة عليه
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يـز طـائرات في السـماء، ولا انفجـارات تهـزّ الجـدران، ولا فجـأةً، خيّـم علـى المدينـة صـمت لم يألفـوه؛ لا أز
شريــط أخبــار ينعــى شهــداء الليــل، ومــن بين أنقــاض الــبيوت المهدّمــة ووجــوه الأطفــال المرهقــة مــن

الحروب، سرت همهمة خافتة تقول: “ربما… هذه المرة… يتوقف كل هذا”.

ومــن المتوقــع أن يتــوجه ترامــب، الحــالم بــالتتويج بجــائزة نوبــل للسلام هــذا العــام، إلى مصر في الأيــام
المقبلة، بعدما قال البيت الأبيض إنه يفكر في الذهاب إلى المنطقة، فيما دعاه نتنياهو لإلقاء كلمة أمام

كسيوس”. البرلمان الإسرائيلي، مُبديًا استعداده للقيام بذلك بحسب “أ

ومــع الإعلان عــن دخــول وقــف إطلاق النــار حيز التنفيــذ، بــدأ بصــيص مــن الأمــل يتســلل إلى قلــوب
أنهكها الخوف على مدار  يومًا، وسط تساؤلات يشوبها الحذر والترقب عما إذا كان هذا الأمل
ياح السياسة العاتية وسوء النيات المرُبكة، خاصة في ظل الوليد والهدوء الجديد سيصمدان أمام ر

الغموض الذي يكتنف الاتفاق لاسيما في مراحله اللاحقة.

هذا ما نعرفه عن الاتفاق حتى الآن
يمثـــل اتفـــاق شرم الشيـــخ لوقـــف إطلاق النـــار بين حمـــاس و “إسرائيـــل” وثيقـــة تتســـم بالعموميـــة
الإلزاميــة، حيــث يبــدو أنهــا أقــرب إلى خطــوط عامــة للمرحلــة الأولى منهــا إلى تفصــيل زمــني وجــدول
كـبر بكثـير ممـا هـو معلـن، ليؤكـد أن أحـداث محكـم، حـتى اللحظـة، يبقـى “المسـكوت عنـه” في بنـوده أ

الاتفاق هو إدارة للأزمة الراهنة قبل أن يكون حلاً شاملاً.

يضع الاتفاق، أولوية قصوى لمسألة الأسرى والمحتجزين، والتي يعتبرها الرئيس الأمريكي حجر الزاوية
للانطلاق نحـو المراحـل اللاحقـة، حيـث ينـص علـى تسـليم  محتجـزاً إسرائيليـاً أحيـاء دفعـة واحـدة

ضمن المرحلة الأولى، يليها الإفراج عن الجثامين تدريجياً بالتوازي مع مراحل الانسحاب الإسرائيلي.

كـثر مـن ألفـي أسـير فلسـطيني، بينهـم  يقضـون أحكامـاً وفي المقابـل، يطلـق الكيـان المحتـل سراح أ
بالسجن مدى الحياة، و اعتُقلوا خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التسليم

هذه بعد  ساعة من بدء وقف إطلاق النار.

يشمــل الاتفــاق كذلــك ترتيبــات حــذرة للانســحاب والإغاثــة، تنطلــق مــن مبــدأ التــد المرحلــي، ووفقــاً
لتسريبــات هيئــة البــث الإسرائيليــة، بــدأت بالفعــل ثلاث فــرق عســكرية إسرائيليــة في الشمــال عمليــة
انسحاب منظمة استعداداً لإعادة التموضع وفق ما يُعرف بــ”الخط الأصفر” في خطة ترامب، هذا

الانسحاب سيكون طولياً وتدريجياً يمتد من الشمال إلى الجنوب، مروراً بالمراكز السكانية الرئيسية.
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– أعلنت الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق بين حمـ.ـاس و"إسرائيل" بعد
مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ.

– تضمّن الاتفاق وقفاً لإطلاق النار لم يُحدد موعد دخوله حيز التنفيذ بعد، على
أن يُوقّع رسمياً في القاهرة ظهر الخميس.

كيده عقد اجتماعين… – نقلت وكالة رويترز عن مصدر إسرائيلي تأ
pic.twitter.com/ZWbsA2DF9k
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وبـالرغم مـن الانسـحاب مـن مركـز مدينـة غـزة وأجـزاء مـن بيـت لاهيـا وجباليـا وخـان يـونس بحسـب
الخط الذي تضمنه الاتفاق، إلا أن مناطق لوجستية حيوية مثل رفح وبيت حانون ومحور فيلادلفيا

ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية في هذه المرحلة، على أن يُناقش مصيرها لاحقاً.

إنسانيًـا، يقـضي الاتفـاق بفتـح شـا صلاح الـدين وسـط غـزة، والسـماح بعـودة النـازحين مـن جنـوب
 القطـاع إلى مدينـة غـزة (وسـط) وشمـال القطـاع فـور بـدء التنفيـذ، كمـا يلتزم الجانبـان بإدخـال

شاحنة مساعدات حدّاً أدنى يومياً إلى القطاع خلال الأيام الخمسة الأولى، مع إمكانية الزيادة.

لم يتطرق الاتفاق، تلميحًا أو تصريحًا، لتوقيت بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية التي من المقرر أن
تنطلق فور تنفيذ المرحلة الأولى مباشرة بحسب مقترح الرئيس الأمريكي الذي أبرم بضمانة مباشرة
مــن الولايــات المتحــدة ومصر وقطــر وتركيــا، الــتي تعهــدت جميعهــا بعــدم الســماح بــالعودة إلى الحــرب

مطلقاً طالما التزم الطرفان ببنوده

ألغام لم تُفكك بعد
يُحلّــق اتفــاق شرم الشيــخ لوقــف إطلاق النــار بأجنحتــه الملغمــة في فضــاء ضيــق بين الإنجــاز الإنســاني
والغموض السياسي، فصيغته المسرُّبة لا تقدم نهاية فعلية للحرب بقدر ما تقدم نهاية دبلوماسية

كبر الملفات الجدلية قد تم تأجيلها عمداً بدلاً من حسمها. للمرحلة، مؤكدة أن أ

هـذا التأجيـل يـشي بـأن الاتفـاق قـد يكـون مجـرد فسـحة لالتقـاط الأنفـاس وإعـادة التموضـع، وليـس
إنهـاءً حقيقيـاً لـدائرة العنـف الـتي يحكمهـا صراع وجـودي، فالاتفـاق ورغـم اسـتجابته للحاجـات الملحـة
يـة الـتي أشعلـت الفتيـل مـراراً، كإنهـاء الحصـار الإنسانيـة والعسـكرية، فشـل في مقاربـة المسائـل الجذر

ير المصير. وضمان حق تقر

وبدلاً من ذلك، ترك عدة ألغام، مهملة غير محسومة، قابلة للانفجار في أي وقت، أبرزها:
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سلاح المقاومة (اللغم الأكبر).. أغفل الاتفاق مسألة سلاح حماس، حيث تركها دون حسم، ليتحول
هذا الملف إلى لغم حقيقي يهدد نسف أي استقرار مستقبلي، ففي الوقت الذي تُصر فيه تل أبيب
على تسليم السلاح، تشدد الحركة على أن هذه الخطوة مشروطة بإنهاء الاحتلال أولاً، وهذا التباين

الجوهري يجعل أي هدنة مؤقتة ومحفوفة بالمخاطر.

الانســحاب الإسرائيلــي.. ينــص الاتفــاق في مرحلتــه الأولى علــى أن قــوات الاحتلال ســتُعيد تموضعهــا
فوق “الخط الأصفر” المزعوم، دون انسحاب كامل كما طلبت الحركة، ووفقاً للبنود المعلنة، ستبقى

في مناطق استراتيجية وحيوية مثل رفح وبيت حانون ومحور فيلادلفيا.

هـذه الوضعيـة العسـكرية غـير المحسومـة تبقـى سـؤالاً معلقـاً: هـل تقبـل حمـاس باسـتمرار السـيطرة
الإسرائيلية على نقاط تماس حيوية دون تحديد جدول زمني لانسحاب كلي؟ الإجابة بالنفي قد تعني

عودة القتال وبالقبول انتكاسة استراتيجية في عقيدة المقاومة.

اليوم التالي للحرب.. يبرز خلاف عميق حول “اليوم التالي للحرب” في غزة، حكومة نتنياهو تتمسك
بألا يكون لحماس أي دور في حكم القطاع، وتتضمن خطة ترامب إسناد السلطة الجديدة لقيادة

أجنبية (بما في ذلك ترامب نفسه وتوني بلير).

في المقابــل، ترفــض حمــاس أي دور أجنــبي، مؤكــدة اســتعدادها للتخلــي عــن حكــم غــزة، ولكــن فقــط
لصالــح حكومــة تكنــوقراط فلســطينية بــدعم عــربي وإسلامــي. هــذا التضــارب في الــرؤى يُبقــي فــراغ

السلطة احتمالاً قائماً، ولغماً قابل للانفجار في أي وقت

ــة الفلســطينية معلقــاً بين نقيضين، فالــدول قيــام الدولــة الفلســطينية.. يظــل مصــير قيــام الدول
العربية والإسلامية، والوسطاء تحديداً، تشدد على وجوب أن يؤدي هذا الاتفاق في النهاية إلى دولة
فلسطينية مستقلة، غير أن نتنياهو، ووزراء اليمين المتطرف في حكومته، ينفون إمكانية حدوث ذلك،

ليتحول هذا الملف من هدف إلى عقبة قد تُجهض الاتفاق من مضمونه في مراحله النهائية.

وفــق تلــك الألغــام القابعــة فــوق فوهــة بركــان الانتكاســة، يمكــن القــول إن اتفــاق شرم الشيــخ يمثــل
نموذجاً لـ”السلام المؤجل” الذي يشتري وقتاً ثميناً، لكنه يترك المفاوضات الجوهرية حول السلاح،

والسيادة، والمستقبل السياسي معلقة على حافة الهاوية، متروكة لرياح المقاربات المتأرجحة.

اتفاق الضرورة
 من

ٍ
دخل الطرفان، حماس وتل أبيب، الجولة الأخيرة من مفاوضات شرم الشيخ مدفوعين بمزيج

 ولـو جـزئي أمـرًا لا يحتمـل
ٍ
الضغـوط العسـكرية والإنسانيـة والسياسـية، جعـل مـن الوصـول إلى اتفـاق

التأجيـل، فـالإعلان عـن المرحلـة الأولى مـن اتفـاق وقـف إطلاق النـار جـاء قبـل اسـتكمال التفـاهم علـى
بقية المراحل، في إشارة واضحة إلى أن الحاجة الآنية كانت أقوى من أي حسابات استراتيجية بعيدة

المدى.



كثر منها خيارًا تفاوضيًا، فالحركة التي بالنسبة لحماس، كانت الهدنة مسألة بقاء سياسي وإنساني أ
 واسع النطاق ومعاناةٍ إنسانية متفاقمة، باتت بحاجة

ٍ
تواجه استنزافًا غير مسبوق في غزة، بين دمار

إلى فترة توقف مؤقتة تُمكنّها من إعادة ترتيب أوراقها، واستعادة قدراتها المنهكة على مدار عامين
كاملين، وتخفيف حدة الغضب الشعبي الناجم عن قسوة الحرب.

وقـد أدرك الاحتلال الإسرائيلـي هـذه النقطـة بدقـة، واسـتغلها كورقـة ضغـط فعّالـة، إذ تعمّـد تصـعيد
الانتهاكات ضد المدنيين، لتكثيف الضغط الداخلي على الحركة ودفعها نحو تقديم تنازلاتٍ في مسار

التفاوض، تحت وطأة الحاجة الإنسانية الملحّة.

كـثر مـن عـامين مـن الحـرب، لم  أفضـل، فبعـد أ
ٍ
علـى الجـانب الآخـر، لم يكـن بنيـامين نتنيـاهو في وضـع

ــر الأسرى، ولا القضــاء الكامــل علــى فصائــل ي ــه مــن أهــداف: لا تحر تُحقــق “إسرائيــل” مــا روّجــت ل
المقاومة، ولا ضمان أمن الحدود الجنوبية.

 سياسي
ٍ
ومع تزايد الانتقادات الداخلية، وتراجع الثقة في أداء حكومته، وجد نتنياهو نفسه أمام مأزق

وأخلاقي يصــعب تجــاوزه بــالقوة العســكرية، ومــن هنــا بــرزت الدبلوماســية كخيــار إنقــاذي، يســعى مــن
ق داخليًــا باعتبارهــا “ثمــار الحــرب”، فاســتعادة الأسرى، ولــو يــة تُســو خلالهــا إلى تحقيــق مكاســب رمز
 آخــر”، يعيــد بعــض التــوازن لصــورة

ٍ
 مــن نــوع

ٍ
م للــرأي العــام الإسرائيلــي كـــ”نصر جزئيًــا، يمكــن أن تُقــد

حكومةٍ غارقة في الأزمات.

إلى جانب ذلك، تتزايد عزلة “إسرائيل” على الساحة الدولية، وسط موجة اعترافات متتالية بالدولة
الفلسطينية، ومقاطعاتٍ سياسية وثقافية واقتصادية متصاعدة، أما المزاج الشعبي العالمي، فقد تغيرّ
كثر إلى نصرة الفلسطينيين ورفض ممارسات الاحتلال، وهو ما جعل استمرار الحرب بوضوح، مائلاً أ

عبئًا دبلوماسيًا وأخلاقيًا على تل أبيب.

فلسطينيون يحتفلون بالإعلان عن وقف إطلاق النار، في دير البلح وسط
pic.twitter.com/fyQ9WJ7HFi .قطاع غزة
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يكي، فقد دخل على خط الاتفاق بدوافع لا تقلّ ذاتية عن دوافع الأطراف المتحاربة، أما الرئيس الأمر
فبشخصـيته النرجسـية الـتي تميـل إلى البحـث عـن الأضـواء والإنجـازات السريعـة، وجـد في اتفـاق شرم
الشيـخ فرصـة لتقـديم نفسـه مجـددًا كــ”صانع سلام الـشرق الأوسـط”، بعـد أن أخفـق في ذلـك خلال

ولايته السابقة.

حرص ترامب على أن يكون صاحب البيان الأول للإعلان عن الاتفاق، وسا إلى الترويج له كإنجاز
دبلومــاسي شخصي، كمــا أنــه ليــس مــن المســتبعد، إن لم يكــن احتمــالا لــه وجــاهته الكــبرى، أن يكــون

https://t.co/fyQ9WJ7HFi
https://twitter.com/NoonPost/status/1976082258600607984?ref_src=twsrc%5Etfw


ــة تكــرسّ ي ــة تســليم الأسرى المفــ عنهــم، في لقطــة رمز حــاضرًا وفي الصــفوف الأولى ضمــن مشهدي
يقًا نحو الجائزة التي لطالما طمح إليها، نوبل للسلام. صورته كوسيط دولي ناجح، وربما تفتح له طر

لكنّ خلف هذا الطموح الشخصي تكمن أيضًا حسابات أمريكية أعمق، فالإدارة في واشنطن تواجه
ضغوطًا داخلية متصاعدة بسبب دعمها غير المشروط لـ”إسرائيل”، وتراجع صورتها عالميًا كقوة راعية
للعدالــة، ومــن هنــا، بــرزت الحاجــة إلى مراجعــة تكتيكيــة في إدارة الملــف الفلســطيني–الإسرائيلي، تتيــح
للولايات المتحدة الظهور بمظهر “الوسيط المتوازن” الذي يسعى لإنهاء الحرب، ولو مرحليًا، حفاظًا

على ما تبقّى من هيبتها السياسية.

من هنا يمكن القول إن اتفاق شرم الشيخ وُلد من رحم الضرورة، لا من إرادة سلامٍ حقيقية، فلكل
طرفٍ حساباته وأسبابه، وهو ما يثير التخوف من أن تكون الهدنة هذه المرة ليست سوى استراحة

 طويلة، وما إذا كانت ستفتح بابًا للسلام، أم تمهّد لجولةٍ جديدة من الصراع.
ٍ

قصيرة في حرب

هذا ما يتخوف منه الفلسطينيون
رغم أجواء التفاؤل الحذر التي رافقت إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، إلا أن الشكوك
العميقــة لا تــزال تخيّــم علــى المشهــد، فالفلســطينيون والوســطاء والمجتمــع الــدولي يــدركون تمامًــا أن
ســجلّ “إسرائيــل” الحافــل بالتنصــل مــن التفاهمــات لا يمنــح الكثــير مــن الثقــة، كمــا أن الضمانــات
الأمريكية لم تعد كافية لتبدّد القلق بشأن نوايا حكومة نتنياهو بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق،

والمتمثلة في إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

وهنــا يــبرز ســؤالٌ محــوري يشغــل المراقــبين: هــل ســيلتزم ببقيــة مراحــل اتفــاق إنهــاء الحــرب أم أنــه
سيسعى إلى استئناف العمليات العسكرية في غزة فور إنهاء ملف الأسرى، بعد أن تخلّص من أحد

أبرز عوامل الضغط الداخلي وتجريد المقاومة من ورقتها الأكثر قوة؟

يـر الماليـة المتطـرف بتسـلئيل سـموتريتش، الـذي دعـا صراحـة إلى “تـدمير القلـق يتعـزز مـع تصريحـات وز
حماس بعد الإفراج عن المحتجزين”، ما يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة أثبت فيها نتنياهو أن وعوده

المؤقتة لا تعني نهاية الصراع.

مــن جانبهــا، تبــدي المقاومــة الفلســطينية حــذرًا واضحًــا إزاء ســلوك “إسرائيــل” في المراحــل التاليــة مــن
الاتفاق، وهو ما جاء على لسان القيادي في حماس أسامة حمدان الذي صرحّ بأن الاتفاق الذي تم
التوصـل إليـه يمثـل وقفًـا نهائيًـا للحـرب علـى غـزة، داعيًـا المجتمـع الـدولي إلى مراقبـة التزام “إسرائيـل”

ببنوده.

 شامـل ينـص صراحـة علـى إنهـاء الحـرب
ٍ
وأوضـح حمـدان أن تبـادل الأسرى لـن يتـم إلا في إطـار اتفـاق

ـــت هـــذه ـــات بعـــدم خـــرق الاحتلال للاتفـــاق، وإن ظلّ بالكامـــل، مؤكـــدًا أن الوســـطاء قـــدموا ضمان
الضمانات، في نظر كثيرين، رهينة لحسابات السياسة وتقلباتها.

https://www.alhadath.net/2025/10/09/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://alwasat.ly/news/arabic/493559


في المقابل، هناك من يقلّل من المخاوف، معتبرًا أن نتنياهو فقد مبرراته لاستمرار الحرب بعد تسلّمه
الأسرى المحتجزين، إذ يواجه ضغوطًا داخلية متصاعدة بسبب الكلفة البشرية والاقتصادية الباهظة،

فضلاً عن تراجع صورته عالميًا وانحسار التعاطف مع “إسرائيل” في الرأي العام الدولي.

ويرى هذا التيار أن التحول النسبي في خطاب نتنياهو عقب توقيع الاتفاق – حين قال: “سنواصل
تحقيق أهدافنا ونشر السلام مع جيراننا” – ربما يعكس محاولة لإعادة التموضع سياسيًا، لا سيما

في ظل عزلته المتنامية داخل وخا “إسرائيل”.

وعليه يبقى الاتفاق في منطقة رمادية بين التفاؤل والريبة، فالتاريخ القريب يؤكد أن نتنياهو لا يُؤتمن
على تعهداته، في حين تدرك المقاومة أن أي خطأ في التقدير قد يكلّف غزة جولة جديدة من الدمار،
وبين هذين الحدّين، يقف الوسطاء الدوليون في اختبار صعب لإثبات أن شرم الشيخ لم تكن مجردّ

محطة في مسلسل طويل من الهدن المؤقتة.

ضمانات وقف الحرب
رمادية المشهد ما تزال حاضرة بقوة، رغم ما يبدو من أجواء تفاؤل حذرة، وهو ما يفتح الباب أمام
تساؤلات ملحّة حول الضمانات الكفيلة بإجبار حكومة نتنياهو على الالتزام ببنود الاتفاق واستكمال
مراحله اللاحقة، فالتجارب السابقة علمت الفلسطينيين والوسطاء أن التفاهمات لا تصمد طويلاً
أمام تقلبات السياسة الإسرائيلية، ما يجعل بناء شبكة ضمانات متكاملة أمرًا حاسمًا في هذه المرحلة
الدقيقـة، لخصـها الأمين العـام للمبـادرة الوطنيـة الفلسـطينية، مصـطفى البرغـوثي في أربعـة ضمانـات

رئيسية.

أولهـا الصـمود الفلسـطيني والمقاومـة، صـمام الأمـان الحقيقـي، والعامـل الأبـرز في ترسـيخ أي إنجـاز
سياسي أو ميداني، فالمعادلة التي فرضتها غزة على مدى العامين الماضيين جعلت “إسرائيل” تدرك
أن القـوة وحـدها لا تكسر إرادة الفلسـطينيين، وأن أي خـرق للاتفـاق سـيعيد الصراع إلى نقطـة الصـفر

بثمن باهظ.

العامل الثاني يتمثل في استمرار الزخم الدولي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي شهد اتساعًا
ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، فحركات التضامن والمواقف الرسمية الرافضة لانتهاكات الاحتلال باتت

تُحاصر “إسرائيل” سياسيًا وإعلاميًا، وتضعها في زاوية الدفاع عن نفسها أمام الرأي العام العالمي.

أمــا العامــل الثــالث، فهــو بلــورة موقــف عــربي وإسلامــي حــازم، يــوجّه رسالــة واضحــة إلى واشنطــن
مفادهـا أن العـودة إلى الحـرب في غـزة لـن تكـون مقبولـة بـأي حـال، وأن تبعاتهـا لـن تقـف عنـد حـدود
القطــاع، بــل ســتمتد إلى اســتقرار المنطقــة ومصالــح الولايــات المتحــدة ذاتهــا، فمثــل هــذا الموقــف، إن
تَحقّق، من شأنه أن يرفع كلفة أي مغامرة عسكرية إسرائيلية ويزيد من الضغوط الدبلوماسية على

تل أبيب.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/3711917


يكيــة حجــر الزاويــة في أي اتفــاق، صــحيح أن واشنطــن قــدّمت وعــودًا وأخــيرًا، تبقــى الضمانــات الأمر
مماثلة في السابق دون أن تُنفّذها فعليًا، لكن الظروف اليوم مختلفة؛ إذ قد تدفع العوامل الثلاثة
كــبر، وتقــديم ضمانــات فعليــة تُلــزم نتنيــاهو بعــدم السابقــة الإدارة الأمريكيــة إلى التعامــل بجديــة أ

التراجع، وتمنعه من نسف الاتفاق قبل اكتمال مراحله النهائية.

وعليه تبدو الضمانات المتعددة الأطراف – من المقاومة، والمجتمع الدولي، والعرب، وواشنطن – هي
 مستقرّ نحو إنهاء الحرب، لكن

ٍ
وحدها الكفيلة بتحويل اتفاق شرم الشيخ من هدنة هشّة إلى مسار

ما لم تتحوّل تلك الضغوط إلى التزامات فعلية، سيظل الاتفاق معلّقًا بين الأمل والخذلان.

 حاسـم بين واقعيـة الـضرورة وأحلام السلام،
ٍ
محصـلة لمـا سـبق، يقـف اتفـاق شرم الشيـخ عنـد مفـترق

فهو ليس نهاية الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين بقدر ما هو هدنة لالتقاط الأنفاس في معركة
مفتوحة على كل الاحتمالات.

فبينما تنشد غزة هدوءًا يعيد لها بعض الحياة، تبقى الحسابات السياسية الإسرائيلية والأمريكية
عالقة في توازنات القوة والمصالح، تجعل من كل خطوة في الاتفاق اختبارًا جديدًا للنية والالتزام، ورغم
الأثمــان الباهظــة الــتي دفعهــا الفلســطينيون، فإنهــم يــدركون أن مــا تحقــق حــتى الآن هــو نتيجــة

كثر مما هو منّة من أحد. لصمودهم وثباتهم الإنساني والسياسي، أ

ومع انطلاق العدّ التنازلي لتنفيذ المراحل المقبلة، تتجه الأنظار إلى الضمانات الدولية والعربية، التي قد
تمنــح الاتفــاق فرصــة للبقــاء، أو تتركــه يتهــاوى كســابقيه، وبين هشاشــة الهدنــة وطمــوح التحــوّل إلى
 في الحياة، وأن

ٍ
سلامٍ دائم، تظلّ الحقيقة الوحيدة أن غزة لا تبحث عن هدنة مؤقتة، بل عن حق

يــق نحــو إنهــاء الحــرب، أو اختبــار الإرادات الحقيقــي لم يبــدأ بعــد، فإمــا أن يكــون شرم الشيــخ بدايــة طر
محطة جديدة في دائرةٍ لا تزال مفتوحة على الاحتمالات كافة.
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